ا إ[کا ھار 
RO‏ 


سد را مدرد لجرو 


مصدر هف الماد 


داءِ العصر .. الغفالسة 
بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله الذي حعل الليل والنهار خلفةء ورفع عنًا الكلفة» 
AOE ag N‏ 
وحده لا شريك له» أمرنا بالاتباع» وانا عن الابتداع» وحذرنا من 
الضياع» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرضى ربه 
وحاهد نفسه وحفظ وقته» صلى الله وسلم عليه كلما دامت الألفة 
وحوربت الغفلة. 

أما بعد: 


ت 


فيا أيها المسلمون: اتقوا الله الذي ألم ر أن الله رل مِن 
السَمَاء مَاء قَسَلَكة ابيع في اض ثم برج به زعا متيف ألْرَنه 
م هيح تراه مُصْفرًّا ثم يَجْعَلهُ حُطَامًا إن في ذلك لَذِكرّى لأولي 
لألّاب) [الزمر: 21]. واغتنموا الحياة قبل الممات» والعمل قبل 
ارات را ع ا عة ا و ات ارات 
وللتوبة من السيئات» وإن الآحرة للجزاء على المكتسبات؛ فهل من 
مشمر إلى الجنات؟! وهل من هارب من المهلكات؟! وهل من سليم 
من الحسرات؟! وهل من علاج للغفلات؟! فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغدًا حساب ولا عمل» واعلموا أن حياة المسلم تتميز 
با حياة يقظة دائمة وربح مستمر» يومها خير من أمسهاء وغدها 
حير من يومهاء وما يقظتها إلا لأن الله تعالى أمر اء يقول تعالى: 
يا ايها الْذِين منوا القوا الله حَق قاته وَلّا كمون إلا وش 
مُسْلمُود [آل عمران: 102]. ٠‏ 


داء العصر .. الغفلسة 

ولأما حياة المصطفيّن الأحيارء الملائكة الأبرار؛ فما علمناهم 
ينامون ولا يلهون ولا يلعبون» وإنما يسبخون الله الليل والنهار لا 
ا 

ولأا حياة الرسول بلا؛ فهو مستيقظ القلب» ولا ينام إلا 
عینه. 

ولأا حياة أهل الجنة؛ فأهل الحنة لا ينامون» يقول 45: «النوم 
أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». 


رَه * وَمَن يعمل منقال ذرَةٍ شرا ير [الزلرلة: 7ء 8]. 

ولأَما حياة الغنيمة لمن اغتنمهاء وأهل هذه الحياة قلة؛ لاهم 
آمنوا بالله وعملوا الصالحات» وأهل الإعان قلة؛ يقول تعال: لوان 
كيرا من الْخْلَطاء بغي بَعْضْهُم عَلَى بَغْض إلا الذين آمَنوا وَعَملوا 
المَالحات وقليل ما هُم وَظَنٌ داووذ ألما فاه فاستغفر ره وَحَرً 
راكِعًا وناب [ص: 24]. 

وقلة لاهم شكروا الله بقلويمم وبألسنتهم ويجوارحهم» وأهل 
الشكر قليل» قال تعالى: لاعَمَلوا آل دارُود شكرًا رقليل من عبادي 
الشكور# [سباً: 13]» وقلة لام غرباء كالشعرة البيضاء في حلد 
الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في حلد الثور الأبيض» وغربتهم 
حعلتهم يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون عند فساد الناس» يقول 
5: «طوب للغرباء ». أناس صالحون قي أناس سوء كثير» من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» وأهل هذه الدنيا هم الذين علموا أن الله 
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ناظرٌ إليهم؛ فراقبوه وعلموا أن الموت يطلبهم» فهم له مستعدون» 
وهم الذين جعلوا الآحرة مهم فجمع الله هم لهم وحعل غناهم 
في قلوبمم» وأتتهم الدنيا وهي راغمة. 

ومن أبرز صفاتمم: السلامة من الغفلة؛ فإما داء عضال يسري 
في القلوب والجوارح والأعمال والأعمار» كما يسري الماء ي 
الورد» والنار في الهشيم» ويضعفها كما يضعف المرض الأبدان. 

ولنطور نما حذر الله منها أشد التحذير» ونمى رسوله لل عنهاء 
ويه لرسوله في للأمة كلها؛ لأنه الْبلْغْ لها عن الله تعالى» قال 
تعالى: ولا كَكُنْ مِنَ الْعَافلينَ ) [الأعراف: 205]ء وحدر تعالى من 
طاعة أهل الغفلة؛ لأمُم أهل صدود عن الله» وأهل إعراض عن 
ذكره» وأهل إفلاس ف أعماهم» يقول تعالى: ولا تطع مَن اغف 
لبه عن ذكرا وَالَبَعَ هَوَاهُ وكات أَمْرهُ فرصا [الكهف: 28]. 

وجعلها سببًا من أسباب الحسرة والندامة يوم القيامة» يقول 
تعال: [رأذرْهُم يوم الْحَسْرَة إذ فضي لمر وَهُمْ في عفاَةٍ وهم ل 
ومون [مرم: 39]. 

و افا مس فان الا رة و مت الا رار اة قال 
تعالى: اقرب لللّاس حِسَابُهُم وَهُمْ في غفاة مُغْرضون * ما يأتيهم 
من ذكر من رهم مُحدث إلا اسَمَعُوة وهم يعون * هة لوهم ) 
[الأنبياء: ٠3-1‏ 

قال عامر بن ربيعة: «نزل بي رحل من الأعراب فأكرمته 
وأدخلته على رسول الله بي فأقطعه قطيعة من ألأرض» فجاء 
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الأعرابي يومًا وقال: إن أريد أن أقطعك من هذه القطعة لك 
ولعقبك. قال عامر: لا حاحة لي فيهاء لقد أنزل الله علينا اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدنيا وذكرتنا بالآحرة» نم قرأ: ‏ اقرب لاس 
حِسَابُهُمْ وَهُمْ في عَفلَة مُغْرضون)». 

وجعل الله عقوبة أهل النار» قال تعالى: إن الَذِينَ لًا يَرْجُون 
ءا وَرَصّوا باح اليا واطمائوا بها لين هُمْ عن کر آیاتتا 
غافلون * یك ماه لار بنا گالوا كمون [پرنس: 7 8]. 

e e a s 
يبصر ولا يتحرك ولا يجلب لنفسه ولا لغیره نه نفعًا ولا يدفع ضرًا؛‎ 
قال تعای: ومن أضَل ممن بذعو مِڻ دون الله من ًا يمنقجيب لَه‎ 


0 


ەه 3ے 


إلى يَوْم الْقيامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَاِهمْ غافلون [الأحقاف: 5]. 


% % *% * 
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من صفات أهل هذا المرض 


وقد وصف الله أهل الغفلة بصفات تليق بم تشبه صفات 
الأنعام» بل الأنعام أفضل منهم» ومن هذه الصفات: أن ممم قلوبًا لا 
يفقهون بماء وإذا لم تفقه القلوب لم تفقه الأجساد؛ لأن الأجساد 
تتلقى من القلوب» ولذا يقول 5: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا 
وهي القلب». وإذا م يفقه القلب لم يصلح العمل ولم يقبل؛ لأن 
الأعمال بالنيات» يقول #: «إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل 
امرئ ما نوی»» وعدم فقه القلب علامة من علامات النفاق» يقول 
تعال: ومهم مَنْ يسيع لَك حَتّى إذَا حَرَجُوا مِنْ عِندك قاو 
لين أُوأوا الْعِلْم مادا ًل آنا اوليك لين طَبَعَ الله على به 
ولغوا اهاعم [حمد: 16]. ٤‏ 

وعدم فقه القلب يدل على قسوته وعلی ظلامه وانتکاسته 
وعلى مرضه ثم موته» وأبعد القلوب عن الله هي القلوب الي لا 
تفقه» وأبغضها إليه هي القلوب القاسية المظلمة المنكوسة الميتة» ولا 
علاج هما إلا اللين والنور والاستقامة والسلامة. 

ومن صفاتم أن أعينهم لا تبصر الحق فتتبعه» ولا تبصر الباطل 
فتجتنبه» ولا تبصر الصراط المستقيم فتثبت عليه» ولا تبصر الآيات 
الكونية الي تزداد ما إعانًا وتزداد ها يقيتًا؛ فما آيات الله المنظورة 
الي رى بالعين» ولا تبصر القرآن فتقرأه وتعمل وتدعو إليه» ولا 
تبصر السبّة النبوية فتبلغهاء قال ئلل: «بلغوا عني ولو آية». 
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ومن صفاتمم: أن أسماعهم لا تسمع؛ فهي مسدودة عن الخير 
مفتو حة للشر» حالية من المداية» مليئة بالضلالة» معرضة عن الذكر» 
ومن أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكاء ويحشره الله يوم 
القيامة أعمى. قال تعالى: ومن أعْرَض عن ذكري قإن لَه معيشة 
صَنكا حشر يوم اقام أغمّى * قال رب ِم حشركني أْمَى وذ 
كنت بصیرا * قال کذلك انك ایا تا فتسيتها وكذلك اليم سى ) 
[طه: 126-124]. 


ومنها: انشغالمم بالدنيا وإعراضهم عن الأحرى» ونسوا أن 
السار ر ولت ار م و قاوار سر و ليست بكار اقام 
وأا دار غربة ولیست دار استيطان» وأما لا ترن عند الله جناح 
بعوضة» وبانشغام بالدنيا حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا 
ذلك هو الراك الین 


وقد جحعل الله عقوبة أهل الغفلة النار» وحعلهم كالأنعام بل هم 
أضل» قال تعالى: ولقذ ذرأتا لهنم كيرا مِنَ الجن وَالإئس لهم 
قوب لا یفقھون بها وََهُم اَن لا مرون بها وهم آذان ل 
يمون با اوليك کالأئعم بل هم أل ويك هُمٌ افون ( 
[الأعراف: 179]ء ويقول تعال: وجات كل تفس مَعَها سائ 

وشهيذ * لهذ كنت في غفل من هدا فَكشَفتا عَنك غِطاءَك صك 


يوم حَدِيذ4 [ق: 21 22]. 
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واعلموا أن أضرار الغفلة كثيرة وأن عواقبها وخحيمة» فمن 
أضرارها: 

-ضياع الأعمار ومحق ب ركتها؛ إذ يظهر عمر الغافل وما كأنه 
ساعة أو يوم أو بعض يوم وینقطع وهو لا یزال حي» وینسی ربه 
وينسى نفسه» ويضيع عمره في اللهو واللهب» وي القيل والقال» 
وقي الاشتغال بفضول المباحات» وفي الاشتغال بالمفضول عن 
الفاضل» وني صحبة الأشرار» وقي الانشغال بالأوزارء» يقول تعالى: 
ووم تقوم السَاعَة يُقسم الْمُجْرمُون ما لبوا عيْرَ سَاعَةٍ )€ [الروم: 
5 ويقول تعالى: قال كم لبتم في الَأرْض عَدة سني * قَالُوا 
نتا یوما أو عض يوم فاسل لعَادّين) [الزمنون: 112 113]. 

ويتمئ أهل الغفلة الرحوع إلى اا »> فلا 
کنون؛ لأن لله قد رهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاعهم النذيرء 
قال تعالى: لوهم بَصلطرځُون فیها ربا أخ رجا ْمَل صَالحًا عير 
لي کئا مَل ولم تعمر کم ما يتذكَرُ فيه مَنْ کذكر وَجاء كم الذي 
قذوقوا فما ِلظّالمينَ مِنْ تير [فاطر: 37]. 

ومن أضرارها: ضياع الأعمال الصالحة ال هي وظيفة الدنياء 
وهي راس مال المسلم» وهي خير زاد يتزود به» وحيرٌ لباس يتزين 
به» وهي رضوان الله والاقتداء برسول الله بء وهي سعادة الدنيا 
والآحرة» وهي النجاة في الدنيا والآحرة.. فكم ضاع على الغافلين 
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من ساعات بلا ذِکر! وکم ضاع علیهم من ایام بلا قرآن وبلا 
صلاة! وكم ضاع عليهم من أسابيع بلا سبق إلى الجمعة وبلا صدقة 
وبلا دعوة إلى الله وبلا أمر با لمعروف وني عن منكر» وبلا حضور 
حالس ذكر! وكم ضاع من شهر بلا صيام وبلا سبق إلى الخيرات» 
وكم ضاع من عام بلا توبة ولا إنابة وبلا عبرة ولا اتعاظ» بل لرا 
ردت الأعمال الصالحة بالغفلة؛ فكم من قارئ للقرآن والقرآن 
يلعنه؛ لأنه لم یتدبره ولم یتذکر به» وکم من مصل لیس له من 
اه زا کر کاو رعا ات کا لت ا تاكان ورب ها 
وحه صاحبهاء وقالت له: ضيٌعك الله كما ضيعتيٰ. وکم من صائم 
حظّه من صيامه الجوع والعطش؛ لأنه صام عن الحلال وأفطر على 
الحرام؛ ولأنه ۾ يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي» ولذا يقول : «ليس الصيام من الطعام 
والشراب» وإغا الصيام من اللغو والرفث»» ويقول: «رباً صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش». 

وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب؛ لأنه قام للرياء 
والسمعة» أو لأحل صحة بدنه» ونحو ذلك يقول #: «رب قائم 
حظه من قيامه السهر والتعب». 

وکم من دعاء رد على صاحبه؛ لأن قلب صاحبه غافل» يقول 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة »؛ فإن الله لا يستحيب 
دعاء قلب غافل لاه. 

ومن أضرارها: تعطيل الحوارح عن العمل الصال؛ فلا نية 
صالحة ولا كلمة طيبةء ولا عمل صا ولا لق حسن؛ ولذا 
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يقول تعای: لهم قلوب لا يفقهُون بها وهم أبن ل يرون بها 
وَلَهُمّْ آذان لا يَسْمَعُون بها) [الأعراف: 179]. 

ومن أضرارها: نشاط الشيطان ق الإضلال والغواية؛ فيجثم 
على قلوب الغافلين» ويتسلط على جوارحهم» ويزين هم الباطل» 
ويثبطهم عن العمل الصال» ويفسد عليهم العمل الصال» ويهون 
عليهم المعاصي» ويشا ركهم ي الا کل والمشارب والمساكن 
ولا کب: 


% % * * 
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علاجها 


واعلموا عباد الله أن علاج الغفلة بإتقان العمل» وإتقانه 
بالإحلاص لله فيه» والاقتداء بالرسول ب فيه» ومراقبة الله فيه 
يقول : «إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». 


وعلاجها بكثرة ذكر الله تعالى؛ فإن الله أمر به في جميع 
الان فال فال 3 يها الین منوا اذكروا الله ذكرًا كرا * 
سوه بُكرَة رَأصيلًا € [الأحزاب: 41 2 وأمر به لي جمیع 
الأحوال؛ قال تعالى: «فإذا ‏ قَضَيتْمُ الصَلَاة قاذ كرُوا الله قيامًا وقعُودًا 
على جُوبکہ) [النساء: 103]. ورتب الشارع الحكيم لكل حال 

sS‏ ومن السبعة الذين يظلهم بي ظله 


وعلاجها بالقرآن؛ فإنه حياة القلوب» وهو نورها» وهو 
غذاؤها» ولو نظفت قلوب الناس ما شبعوا من كلام الله يقول 4: 
«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلينء ومن قام عائة آية 
کتب من القانتين» ومن قام بألف آية کب من المقنطرين». 

وعلاجها بالصلاة عند اشتداد الحر والانشغال بالراحة وعند 
انکساره والانشغال بالتبرد» وعند غروب الشمس والانشغال 
بالظلمة» وعند العشاء والانشغال بالعشاء» وعند الفجر والانشغال 
بالنوم؛ بل شرعت صلاة الضحى حن لا يغفل الإنسان أول النهارء 
وشرعَت صلاة الليل حي لا يغفل الإنسان آخر الليل. 
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وعلاجها بالصيام؛ ليتحرر الإنسان من عبودية بطنه وفرجه؛ 
ففي حديث أسامة قال: OA‏ لم أرك تصوم شهرا من 
الشهور ما تصوم من شعبان. قال: «ذلك شهر يغفل عنه بين 
رجب ورمضان» وهو شهر رفع فيه الأعمال إلى رب العالين 
فأحب أن رفع عملي وأنا صائم». 

وعلاحها بالبعد عن أماكنها؛ كالأسواق؛ فاا أماكن تنحم 
الشياطين من الإنس والجن. 

وعلاجحها معرفة حقيقة الدنيا؛ فما هو ولعب وزينة وتفاخحر 
وتكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الغرور» وينبغي أن نغتنمها 
بالعمل الصاح وبالمداومة على الطاعة والتوبة عن المعصية؛ فأهلها 
ليس هم في الآحرة من نصيب. 

وعلاجها بحضور حالس الذكر؛ فإما ججالس ملائكة وأنبياء 
وصالحين» وجحالس إعان وجنة ومغفرة» وفيها رحمة الله» وفيها 
الات والدكر والسغادة وقد ورد أن مرا كانت من الغافادت: 
قالت لزوجها: ائذن لي أن أف غا بن عمَير. فأذن ههاء فذهبت 

لبيد وکشفت عن وجهها. فلما رآها قال: آرآیت لو نزل بك 
ا وكنت في قبرك» وحشررت إلى ربك» ووضع ميزانك» 
روصيب صراطكت كدت ترغيين أا فضيعا لك حاسنك؟! قالت: 
لا. وتابت من غفلتها ورحعت إلى ريا. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا الغفلة» واغتنموا الحياة» وفق الله الجحميع 
لما يحبه ويرضاه» وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله. 


